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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )  ابن عمرو(ة الأتقياء امن حي

 الحلقة الثانية والعشرون  

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        
  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

، هــذه نمــاذج مــن حيــاة وبركاتــههــا المســتمعون والمســتمعات، الســلام علــيكم ورحمــة االله أي      
 . )رضي االله عنهما(عمرو بن العاص  التقي النقي ، عبد االله بن أحد الأتقياء إنه ذلك الفتى 

رضـي االله (مضرب المثل في طلب العلم والجد في العبـادة ، فقـد كـان ) رضي االله عنه(كان     
صـلى االله عليـه (ماً قواماً ، تالياً لكتاب االله ، حريصاً على حفظ حديث رسـول االله صوا) عنه 

أبصر نور الإسلام وشهد شهادة الحق قبل أبيه، وإن دل ذلك علـى شـيء فإنمـا يـدل ) . وسلم
 . على ذكائه وجودة عقله 

) عنهمــا  رضــي االله(أيهــا المســتمعون الكــرام، يضــرب لنــا عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص        
اغتنامه في طاعـة االله سـبحانه وتعـالى ، وبـدل مـا  من حياة الأتقياء في صيانة الشباب ، ومثلاً 

 : من حوار في هذا الحديث ) صلى االله عليه وسلم(جرى بينه وبين رسول االله 

جمعت القرآن فقـرأت بـه في كـل ليلـة فبلـغ ذلـك رسـول االله : قال عبد االله بن عمرو بن العاص 
 . عليه وسلم،فقال إني أخشى أن يطول عليك زمان أن تمل اقرأه في كل شهرصلى االله

قلـت يـا رسـول االله دعـني أســتمتع مـن قـوتي وشـبابي قـال اقــرأه في كـل عشـرين قلـت يـا رســول   
االله دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال اقرأه في كل عشر قلت يا رسول االله دعـني أسـتمتع مـن 

 كــل ســبع قلــت يــا رســول االله دعــني أســتمتع مــن قــوتي وشــبابي فــأبى قــوتي وشــبابي قــال اقــرأه في
 ) . أخرجه الإمام أحمد (

ـــد االله بـــن عمـــرو         ـــام ) رضـــي االله عنهمـــا(نلحـــظ مـــن هـــذا الحـــديث حـــرص عب علـــى اغتن
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ـــة قوتـــه ونشـــاطه في طاعـــة االله ســـبحانه وتعـــالى ومـــن ذلـــك قـــراءة القـــرآن  مرحلـــة شـــبابه ، مرحل
أدرك مـا عنـد عبـداالله مـن حمـاس الشـاب وانـدفاعهم ) االله عليـه وسـلمصـلى (،ولكن المصـطفى 

، وخشــي عليــه مــن الملــل والانقطــاع ، فمــن الســهل أن يجتهــد الإنســان في عمــل مــن الأعمــال 
صـلى (فقـد حـدد النـبي . لفترة محدودة ، ولكن من الصعب عليه أن يداوم على هذا الاجتهاد 

كـل ذلـك . أكثـر مـن الأيـام ليقـرأ فيهـا القـرآن كـاملاً  لعبـداالله بـن عمـرو عـدداً ) االله عليه وسلم
فهــو  . مــع صــحابته الكــرام ) صــلى االله عليــه وســلم(رأفــة بــه وشــفقة عليــه ، وهكــذا كــان النــبي 

لقــد جـاءكم رســول مــن أنفسـكم عزيــز عليــه مـا عنــتم حــريص (كمـا وصــفه ربــه سـبحانه بقولــه 
 ) . عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

مــع القــرآن في هــذا الزمــان ، هــل نــاس لــو تســاءلنا عــن حــال الون الكــرام ، أيهــا المســتمع       
يحـرص أحـدهم أن يخــتم القـرآن في كـل ثلاثــة أيـام؟ أو في كـل عشــرة ؟ أو في كـل عشــرين ؟ أو 

فإن الشهر هو الحد الأعلى من الأيام الـتي حـدد فيهـا . ولعله لا يتعدى ذلك . في كل شهر؟ 
 . لختم القرآن ) رضي االله عنهما(لعبد االله بن عمرو ) مصلى االله عليه وسل(رسول االله 

مـــا حــرص علـــى قــراءة القـــرآن في هــذه الفـــترة ) رضـــي االله عنهمــا (وعبــد االله بـــن عمــرو        
) صــلى االله عليــه وســلم(الــوجيزة إلا لمــا فيــه مــن الأجــر العظــيم ، كمــا أخــبر بــذلك رســول االله 

لــه بــه حســنة والحســنة بعشــر أمثالهــا لا أقــول الم مــن قــرأ حرفــا مــن كتــاب االله ف ((: حــين قــال 
 . أخرجه الترمذي  ))حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف 

كم في القرآن من حرف ، وكم هي الحسـنات الـتي يجنيهـا الشـاب عنـدما ،  فتصور أخي        
يختمـه  لا يعرف خـتم القـرآن إلا في رمضـان ، بـل بعضـهم لاناس وبعض ال. يقرأ القرآن كاملاً 

 . حتى في رمضان ، وهذا من الخسارة للإنسان 

أن يجتهـد في ذلـك ويحـرص أن لا تقــل قراءتـه في اليـوم الواحـد عـن جــزء ، نسـان فعلـى الإ      
ـــوم ، إضـــافة إلى قراءتـــه في المســـجد قبـــل إقامـــة الصـــلاة ، فـــإذا  ـــاً في كـــل ي ويخصـــص لـــذلك وقت

لا وقـد خـتم القـرآن مـرة أو أكثـر ، وهكـذا على هذا العمـل لا يمـر عليـه شـهر إنسان حافظ الإ
 . طوال العام ، ومع التكرار ، ومرور الأيام فإنه يعتاد الأمر ويصبح عليه يسيراً 
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واجتهـــاده محصـــوراً في تـــلاوة القـــرآن ، بـــل ) رضـــي االله عنهمـــا(لم يكــن جـــد ابـــن عمـــرو        
 نفسـه مـن القـدرة والقــوة في اجتهـد في كثـير مـن أمـور العبـادة ، كالصـلاة والصـيام ، لمـا يـرى في

البخاري ، أن عبداالله بـن عمـرو قـال أخُـبر رسـول االله صـلى االله ففي صحيح مرحلة الشباب ، 
قـد قلتـه بـأبي : واالله لأصومن النهار، ولأقومن الليل، ما عشـت فقلـت لـه: عليه وسلم أني أقول

 . أنت وأمي 

ن الشـهر ثلاثـة أيـام، فـإن الحسـنة فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم م: قال
 . بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر  

فصـم يومـا وأفطـر يـومين، قلـت إني أطيـق أفضـل مـن : قـال. إني أطيق أفضل من ذلك : قلت 
. فصــم يومـــا وأفطــر يومـــا فــذلك صـــيام داود عليــه الســـلام وهــو أفضـــل الصـــيام: قـــال . ذلــك 
 . النبي صلى االله عليه وسلم لا أفضل من ذلك  فقال . إني أطيق أفضل من ذلك : فقلت

: ن هبـيرة عـن عبـد االله بـن عمـرو قـالعـن عبـداالله بـومما يدل على خشيته وتقواه مـا ورد        
 .  ))لأن أدمع دمعة من خشية االله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار ((

صـلى االله (علـى سـنة رسـول االله  كـان ابـن عمـرو شـديد الحـرصأيها المستمعون الكرام ،         
يقـول قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إن للصـائم ف) رضـي االله عنـه(يحدثنا ، ) عليه وسلم

عند فطره لدعوة ما ترد قال ابن أبي مليكة سمعت عبـد االله بـن عمـرو يقـول إذا أفطـر اللهـم إني 
  .  رواه ابن ماجه .))أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفرلي 

أن ) رضــي االله عنــه(في ســنن الترمــذي مـن حــديث أبي هريــرة في شـأن هــذا الــدعاء ورد و        
 . ))هوعد درت لا ةثلاتم الإمام العادل والصائم حين يفطر ((: قال  صرسول االله 

وهــذا فيـــه ترغيـــب للصــائم أن يكثـــر مـــن داء االله ســـبحانه وتعــالى عنـــد الفطـــر ، اغتنامـــاً        
رضـي االله (فكمـا علمنـا مـن حـال عبـد االله بـن عمـرو . ة العظيمـة في إجابـة الـدعوة لهذه الفرصـ

ـــه ـــداالله ) عن ـــادة ، فـــلا شـــك أن عب ) رضـــي االله عنـــه(مـــن حرصـــه علـــى الخـــير واجتهـــاده في العب
: وقـال ابـن كثـير في تفسـيره سيكون حريصاً على هذه الفرصة فيجتهد في دعائه وقـت فطـره ، 

 .وهكذا هي حياة الأتقياء  .أفطر دعا أهله وولده ودعا كان عبد االله بن عمرو إذا



 ٤ عبداالله بن عمرو/ ٢٢حلقة/من حياة الأتقياء 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، هــلا اغتنمنــا هــذه الفرصــة فرصــة إفطــار الصــائم ، فتوجهنــا إلى        
ــــال  ــــدعاء بخــــير الــــدنيا والآخــــرة ، ففضــــل االله ســــبحانه واســــع ، وقــــد ق االله ســــبحانه وتعــــالى بال

 فـَـإِنيّ قَريِــبٌ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدّاعِ إِذَا دَعَــانِ فَـلْيَسْــتَجِيبُواْ ليِ وَإِذَا سَــألََكَ عِبـَـادِي عَــنيّ {ســبحانه 
 .  } وَلْيُـؤْمِنُواْ بيِ لَعَلّهُمْ يَـرْشُدُونَ 

لمستمعون الكـرام ، في الختـام أسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين، اأيها        
ين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالم

 ...أجمعين 

 


